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التبیان شرح نواقض الاسام 





بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الطبعة السادسة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه. ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده ال فلا مضل له. ومن 
يضلل» فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمداً عبده 
ورسوله . 
آما بعد : 
فهذه الطبعة السادسة لکتابنا «التبیان شرح نواقض الااسلام» . 
وقد زدت في هذه الطبعة بعض المسائل المهمة؛ لكثرة الجهل في 
هذا الزمان في توحید العبادة» وحذفت ما ينبغي حذفه وکتبت ملحقاً 
آخر الشرح في التفریق بين تکفیر الفعل وتکفیر الفاعل لأن بعض 
التاس یخلط بين الأمرين فیری التلازم بينهماء وهذا غلط كما ستراه 
موضحاً في الملحق . 
والله المسژول أن ینفع به. وأن یرزقنا الاخلاص في القول 
والعمل . 
والحمد لله رب العالمین . 











مقدمة الطبعة الأولی 

يسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله رب العالمین» والصلاة 
ايلام على شورب العالمين: 

أما بعد؛ فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح نواقض الإسلام 
العشرة التي ذكرها الإمام المجدد لما اندرس من معالم الدين والإيمان 
شيخ الا سلام محمد بن عبد الوهات رحمه الله -تعالی- فأجبته إلى 
لتقاصر الهمم عن قراءة المطولات» وليس بالقصير المخل؛ الذي 
لايفي بالمعنى والمقصودء بل هو عوانٌ بين ذلك . 

وأسأل الله أن يجعل عملنا صالحاً ولوجهه خالصاً. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





شين نواقض الاسلام [ه] 





شرع نواقض الإسلام 


قال -رحمه الله-: «بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض 
الإسلام عشرة نواقض». 

ابتدأ المصنف -رحمه الله- هذه النواقض بالبسملة؛ اقتداء 
بالكتاب العزيز» وتأسباً بالنبي َة في مكاتباته ومراسلاته» فيُستحب 
البداءة بها في المكاتبات لمر اتناك وش ذلك مما دل عليه الدلیل . 

ومثل البسملة التسمية؛ فقد كان النبي يك يبتدىء بها عند الأكل» 
وإرادة الجماع» وغير ذلك مما هو معلوم لايخفى . 

قوله: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض) : 

(اعلم): فعل أمر مبني» وهو مبني على السکون؛ من العلم» وهو 
خکم الذهن الجازم المطابق للواقع؛ أي: كن متهیناً لما يُلقى إليك من 
هذه النوافض؛ لعلك تفهمها وتدرك المراد منها؛ لتخرج من ظلمات 
الجهل إلى النور. 

و(نواقض): جمع (ناقض)ء وهو اسم فاعل» واسم الفاعل لغير 
العاقل يُجمع على فواعل . 

و(نواقض الإسلام): هي مفسداته التي متى طرأت عليه؛ آفسدته. 
وأحبطت عمل صاحبه» وصار من الخالدين في النار. 

ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلّم هذه النواقضء وإلأً؛ 
فالمسلم قد يقع فيها وهو لايشعر؛ کما هو مشاهد من كثير ممن يذعي 
الإسلام؛ فلا حول ولاقوة إلا بالله. 





التبيسان 


قوله: «عشرة نواقض) : 

هي آکثر من ذلك» ولكن الشيخ رحمه الله اختار هذه العشرة؛ 
لاجماع المسلمين عليها في الجملة؛ كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه 
عند كل ناقض نذکره. 

أو يقال: إن النواقض الكثيرة التي ذكرها الفقهاء في باب حكم 
المرتد مرجعها إلى هذه العشرة. 


¥ ۷ ۷ 





شوه نواق ض الإسلام 





الناقض الأول من نواقض الاسلام 


قال -رحمه الله-: «الأول: الشرك في عبادة الله: قال الله 
-تعالسى- : « لأ أك لا یشان مره يوء يعر ما دون درك لمن كا 
« وم من ققحم اه یو الله رها وما ليت ین 
أنصحار ۰۳۳69 ومنه الذبح لغير الله» کمن یذبح للجن أو للقبر». 

ابتدأ الشیخ -رحمه الله تعالی- هذه النواقض العشرة بالشرك با 
لانه اعظم ذنب عصي الله به» وهو هضم للربوبیة؛ وتنقص للالوهیت 
وهو «تسوية غير الله باه فيما هو من حصائص الله . 

وكيف لايكون أعظم ذنب عصي الله به وقد جَعَلَ لله شريكاً في 
عبادته» وقد أوجده من العدم» وغذاه بالنعم؟! 

والشرك ينقسم إلى ثلاثة آنواع : 

هک 

۲ -شرك آصغر . 

۳ شرك خفي . 

وذهب العلامة ابن القیم رحمه الله إلى أن الشرك نوعان : 


)۱( النساء: ٤۸‏ . 
(؟) المائدة: ۷۴. 








التبی ان 





النوع الأول: الشرك الاکبر : 

الشرك الاکبر لایغفره الله إلا بالتوبة» وصاحبه إن لقي الله به ؛ فهو 
خالدٌ فى التار آبد الآبدين ودهر الداهرین. 

قال الله -جل وعلا- : 8 ال لا بر أن شرك بو ویر ما دوب ذلك 
لن 23755 , 

وقال -تعالى- : « ومن شرك بال فا خر م السَمَآءِ هه لیر 
ازتهوی يد الع في مکان سجن 749" . 

ولذلك يقول المشركون من عَبّاد قبور وغيرهم لآلهتهم في 
النار : * تله إن کنا یی کل مين © إذ ویک ریب اَی )) . 

وهم لم یسووهم به في خلق ولارزق ولاإحياء ولا اماتة إنما 
سووهم به في المحبة التي هي لَب العبادة» وكذلك التعظيم الذي هو 
قربة من أجل القربات وعبادة من أعظم العبادات ؛ ولذلك ذم الله الذين 

عم لصي ا ص و م پا سس 

لايعظمونه» فقال : « مالك لارو بله وا 4)3 ؛ أي : عظمة . 

ولذلك نقول : إن الشه کلّه عائدٌ بحذافيره إلى الإشر اك بالله جل وعلا . 


.4۸ النساء:‎ )١( 
.۳۱ : الحج‎ (۲) 
۹۸4۹۷ الشعراء:‎ )۳( 
.۱۳ نوح:‎ )4( 





شرح نواقض الإسلام ۳۹ 


والشرك الأكبر أنواعه كثيرة» مدارها على أربعة آنواع ۳ نذكرها 
أن طول الكلام في هذه المسائل أحسن وأقوم» ولكن لتقاصر الهمم 

النوع الأول: شرك الدعوة: 

ودليله قوله -تعالى- : 8 فَإِدَا ركبو في الب دعوا اه لصین له الي 
مهم إل ال زا هم شرن 4 E‏ 

قال المصنف -رحمه الله- -تعالی- في «القواعد الاربع»: 
«القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شرکاً من الأولين؛ لأن 
الاولین یشرکون في الرخاء ویخلصون في الشدة» ومشرکو زماننا 
شرکهم دائماً في الرخاء والشدة» . 

وقال -رحمه الله- في مقدمة «القواعد الاربع»: «ذا دخل الشرك 
في العبادة؛ فسدت؛ کالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن 
الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل» وصار صاحبه من 
الخالدين في النار؛ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك؛ لعل الله أن 
يخلصك من هذه الشبكة» وهي الشرك بالله». 

النوع الثاني : شرك النية 2 


77 


والدليل قوله -تعالى- : # من کان بريد لحيو لديا وزِيئها نوف 


)١(‏ انظر «مجموعة التوحيد» (صه۵). 
(۲) العنکبوت: 1۵ . 





۳ التبیب_ان 
انم اسهم فما وهر فا لکوت( کیک این لس هج في او لا 
| 


کار بط مَاص انما وکیل ما سکا نژ یتملوه 2760 . 

قال العلامة ابن القیم -رحمه الله-: «أما الشرك في الارادات 
والنيات؛ فذلك البحر الذي لاساحل له» وقل من ينجو منه» من أراد 
بعمله غير وجه الله» ونوى شیناً غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه. 
فقد آشرك في نيته وارادته». 


وجعل شرك النية شركاً أكبر محمول على من كانت جتميع آعماله 
مراداً بها غير وجه الب أما من طرأ عليه الریاء فهو شرك أصغرء 
وسيأتي إن شاء الله إيضاحه . 

النوع الثالث : شرك الطاعة : 

وهي طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله -تعالى-؛ كما قال 
-تعالى-: « ادوا أُحَبَابَهُم ورفستهم آزبا ین درب الله 
ص مر 5 ۳۳ سر رر Rr‏ رس کي سے سم 41 ۳۹ #ه ی م 
وَأَلْمَسِيحَ ات مریم وَمَآ امردا إلا لع دوا الهاوجدا لا له 
هو سکم کاش سرت 740" . 

ومما یفسر هذه الآية ویوضحها ما رواه الترمذي”" وغیره عن 
عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كله يقرأ هذه الایة: « انوا 
أَحَبَارَهُمٌ ورهبتهم آزبابا من دوب الله 4 الآية» فقلت له: إنا لسنا 


)۱( هود: ,١١-1١0‏ 
زفق براءة : "١‏ 
(۳( ج۲۹۹/۵. 








شين نوا ض الإسلام ۹11 





نعبدهم! قال: «آلیس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ویحلون ما حرم 
الله فتیحلونه؟». فقلت : بلی . قال: «فتلك عبادتهم»» وسنده ضعيف» 
ولکن له شاهد عند ابن جریر"" موقوفاً من طريق حبیب بن أبي ثابت 
عن أبي البختري عن حذيفة وفي صحته نظرء ولکن تفسیر الآية بما 
ذكر مشهور بين أهل التفاسیر» لیس فیهم من یدفعه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهژلاء الذین اتخذوا 
آحبارهم ورهبانهم آرباباً - حيث آطاعوهم في تحلیل ما حرم ال 
وتحریم ما أحل الله یکونون على وجهین : 

آحدهما: أن یعلموا آنهم بدلوا دين الله فیتبعوبهم على التبدیل؛ 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله 
شرکاًء وان لم يكونوا بصلون لهم ويسجدون لهم؛ فكان من اتبع غیره 
في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدين ‏ واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل 
الحرام"" ثابتاًء لكنهم آطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما 
يفعله من المعاصی التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم 
من أهل الذنوب» اه كلام . 


۰۱۱4/۱۰ جامع البيان‎ )١( 
. كذا في «الفتاری» وهو غلط مطبعي والصواب «بتحریم الحرام وتحليل الحلال»‎ (۲) 
.)۷۰/۷( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 





[ ۱۲ ۱ التبی ان 





التوع الرابع : شرك المحبة : 

والدلیل على ذلك قوله -تعالی-: « وسرت لاس من یكجد ین دون 
ام ادا وم كشب امه € الاید . 

فالمشرك - لجهله بربه - تجده يحب الالهة من الاصنام وغیرها 
کحب الله واعظم من ذلك» تجده إذا انتهکث يغضب لها أعظم مما 
يغضب لله ويستبشر لها ما لا يستبشر لله . 

قال -تعالى-: 9وَإدًا کر له وله شارت فوت الب له 
منوت پالرۇ ود دک زیت ین دونیه ادا هم يروه )4 . 

قال العلامة ابن القیم -رحمه الله تعالی-: «وها هنا آربعة آنواع 
من المحبة» يجب التفریق بينهاء وانما ضلّ من ضلّ بعدم التمییز 
بينها : 

آحدها: محبة الله» ولاتكفي وحدها في النجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابه» فان المشرکین وعبّاد الصلیب والیهود وغیرهم بحبون 
الله . 

الثاني: محبة ما يحبٌ الله» وهذه هي التي تدخله في الاسلام؛ 
وتخرجه من الکف وأحبٌ الناس إلى الله آقومهم بهذه المحبةء 
وأشدهم فيها. 


(۱) البقرة: ٠١١‏ . 
)۲( الزمر : 0 . 








شرح نواقش الا سلام | 





الثالث : الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب › 
ولاتستقیم محبة ما يحب الا فيه وله . 

الرابعة: المحبة مع ال وهي المحبة الشرکیة» وکل من أحب 
شيئاً مع الب لا له ولا من أجله. ولا فيه؛ فقد اتخذه ندّا من دون 
الله » وهذه محبة المشركين» أه المقصود. 

فهذا الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسلام؛ لانها 
عبادات» وصرف العبادات لغير الله شرك كما قال -تعالی-: ومن 


اي ره ۳ 


يضلح 


زت سے سے زر حل مب 


یدع مح الله نها ءاخر لا برهن لم بو تما ساب عند ريد کم 
آلکننرونٌ ۲۳66 فسمّاهم الله كافرين ؛ لدعائهم معه غیره. 

ومن الشرك الأكبر أيضاً: الذبح لغير الله: لأن الذبح لله قربة له من 
أجل القربات؛ كما قال -تعالی-: # هَصَلٍ لرك وامحر ۰۳69 وقال 
-تعالى-: 4 صلق وش وای مَسَمَاق یه رب الس 09 4 ؛ 
فالنسك هو الذبح. 

فمن ذبح للأولياء أو للأصنام أو للجن - كما يفعله كثير من الجهلة 
في البلاد الجنوبية وفي بعض ضواحي مكة عند سکنی المنزل -؛ فقد 
خرج عن الإسلام؛ ودخل في دائرة الكفر والضلال» لصرفه عبادة من 
أجل العبادات لغير الله . 


(1) المژمنون: ۰۱۱۷ 
(۲) الکوثر: ۲. 
(۳) الانعام: ٠١١‏ . 





e)‏ التبيان 





ومن ذلك: النذر لغير الله : فهو شرك أكبر؛ لأن النذر عبادة؛ كما 


قال -تعالى-: « ون بالْذرٍ 4 وقال -تعالى-: وما أَنفَقَسّم مّن 
7 ۳ 2 4 
9 آزتدرتم من در فک له بر . 


فمن نذر لولي الشموع أو اللحوم وغيرهما؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه؛ لأنه لايجوز النذر إلا لله» وصرفه لغير الله مناقض 
لما بعث الله به محمداً هة فما يفعله عباد القبور من أهل البلاد 
المجاورة وغيرها من النذر لمن يعتقدون فيه ضرًا أو نفعاً شرك أكبر 
مخرج عن الاسلای ومن قال: إن ذلك شرك آصفر؛ فقد آبعد 
النجعةء وقفا ما لاعلم له بهء والله المستعان» وعليه التکلان 
ولاحول ولاقوة إلا باه . 

ومن ذلك : الاستعاذة والاستغاثة: كل ذلك صرفه لغير الله شرك . 

النوع الثاني : الشرك الأصغر : 

وصاحبه إن لقي الله به؛ فهو تحت المشيئة على القول الصحيح 
إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة» وان شاء عذبه» ولكن مآله إلى 
الجنة؛ لأن الشرك الأصغر لايخلد صاحبه في النار» ولكنه معرض 
للوعید» فيجب الحذر منه. 

ومن أنواع الشرك الأصغر: الحلف بغير الله: إن لم يقصد تعظيم 
المحلوف به» والا؛ صار شركاً أكبر. 


.۷ الإنسان:‎ )١( 
.۲۷۰ البقرة:‎ )۲( 





شرح نواقض الا سلام ۵ 


[0 لواصم زب و‎ e ياو ص لوا و رای جلاعيو ووو اد رج او مصعم عاص رز‎ a a 





وقد قال النبي ية : «من حلف بغير الله» فقد کفر أو آشرك». 

رواه: أحمدء وآبو داود» والترمذي والحاکم وصححه وقال: 
«علی شرط الشیخین »۰ وسكت عنه الذهبي من حدیث ابن عمر . 

ومنه : يسير الریاء والتصنم للخلق : 

وقد قال النبي و : «أخوف ما خاف علیکم الشرك الأصغراء 
فسئل عنه؟ فقال : «الریاء». رواه آحمد وغیره من حديث محمود بن 
لبيد وسنده حسن . 

فإذا كان الشرك الاصغر مخوفاً على الصحابة الذین مع النبي كَل 
وآدرکوا نزول الوحي؛ فعلی غیرهم من باب آولی ممن قل علمه 
وضعف إيمانه . 

ولایسلم المسلم من الشرك الا بالاخلاص لله وبتجرید المتابعة 
للرسول كك . 

ولما ذكر العلامة ابن القيم -رحمه الله- شرك عباد الشمس والقمر 
وعباد 00 قال : «وآما الشرك في العبادة؛ فهو آسهل من هذا 
الشرك. وأخف أمرآء فانه يصدر ممن يعتقد أنه لاإله إلا الله» وأنه 
لايضرٌ ولاينفع ولا يعطي ولايمنع الا اله وأنه لاإله غيره ولارب 
سواه» ولكن لايخص الله في معاملته وعبودیته» بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق 
تارة» فلله من عمله وسعيه نصیب» ولنفسه وحظه وهواه نصيب» 
وللشيطان نصيب» وللخلق نصیب. وهذا حال أكثر الناس. 











التبیسان 


وهو الشرلد الذي قال فيه النبي او فیما رواه ابن حبان في 
«صحيحه»: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة». قالوا: 
كيف ننجو منه يارسول الله؟! قال: «قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لاأعلم». فالرياء كله شرك. 

2 a TI يع فسخ عل‎ LET 

قال -تعالی-: ۵ فا نا شر مت وی إل أا الهم زله وید فن 
کی از نمل مک سیکا لامر از ها ٩9‏ 

أي : كما أنه اله واحدٌ ولا إله سواه؟ فكذلك ينبغي أن تکون 
العبادة له وحده» فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية؛ فالعمل 
الصالح هو الخالي من الریاء المقید بالسنة . 
عملی كله صالح واجعله لوجهك خالصاً ولاتجعل لأحد فيه 


0۲ 


شا 

وهذا الشرك في العبادة بطل واب العمل» وقد یعاقب عليه اذا 
كان العمل واجباًء فإنه برل منزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك 
الأمر؛ فان الله سبحانه إنما آمر بعبادته عبادة خالصة . 


قال -تعالى- : « وا أا إل يبدا أ میب له له ختن ۳6 . 


ا 


فمن لم يخلص لله في عبادته؛ لم یفعل ما أمر به» بل الذي أتى به 


.١١٠١ الكهف:‎ )١( 


(۲ رواه أحمد في «الزهد» من رواية الحسن عن عمر وهو لم يسمع منه. 
(۳) البینة: 0. 
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شيء غير المآمور به» فلا يصح ولا یقبل . 
ویقول الله : «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك 
00 ۱ ل ا 000 1 
معي فيه غيري» فهو للذي أشرك» وأنا منه بريء : 


وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور . .» اه المقصود من 
كلامه رحمه الله -تعالى-. 


والعمل لغير الله له حالات : 
الحالة الأولى: أن يكون رياء محضاء فلا يريد صاحبه إلا الدنياء 


أو مراآة المخلوقین؛ كالمنافقين الذين قال الله فيهم: « ودا قَامُوا إلى 
الکو اموا کال باون الاس ولا يذك يوت إلا يلا 749" . 

فهذا العمل لايشك مسلم بأنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت 
من الله جل وعلا. 

الحالة الثانية: أن يكون العمل للهء ويشاركه الریاء» فهذا له 
حالتان : 

أ إما أن يشاركه الرياء من أصله. 

ب - وإما أن يطرأ عليه . 

فأما الأول؛ فالعمل حابط لايقبل» ويستدل له بالحديث الذي 
خرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال 


)١(‏ رواه: مسلم» وابن ماجه» والسياق قريب من سياق ابن ماجه. 
(؟) الساء: ۰.۱4۲ 





۱ التبی ان 





رسول الله ع: قال الله تعالی: «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك» من 
عمل عملا آشرك معی فيه غيري؛ ترکته وشركه». 

وأما إن طرأ عليه الریاء» واسترسل معه: فبعض العلماء یبطله 
بالکلیة» وبعض العلماء یقول: إن استرسل معه؛ فله آجر إخلاصه 
وعلیه وزر الرياءء وأما إن جاهده ودفعه؛ فهذا له نصیب من قوله 
-تعالی- : « وم من ڪات مقام یه وهی لس عن اوكا 9 د للد هى 
المأرى ۱۳۹6 . 

وأما مثلا من جاهد في سبیل الله وله نية في أخذ المغنم؛ فهذا 
العمل فيه حلاف بين العلماء . 

قال ابن القیم رحمه الله في «إعلام الموقعین» (۱۱۳/۲) بعد کلام 
سبق: «وهذا کمن يصلي بالاجرة؛ فهو لو لم يأخذ الاجرة؛ صلی؛ 
ولکنه يصلي لله وللأجرة» وکمن يحج لیسقط الفرض عنه ویقال : فلان 
حج.. أو يعطي الزكاة کذلك. فهذا لايُقبل العمل منه» . 

وقال ابن رجب رحمه الله: «نقص بذلك أجر جهاده. ولم یبطل 
بالكلية» . 

وقال رحمه الله : «وقد ذکرنا فیما مضی أحاديث تدل على أن 
من أراد بجهاده عرضاً من الدنيا: أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه 
لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا». 


.4١4٠ البازعات:‎ )١( 
زفق «جامع العلوم والحکم» (ص‌۱۵).‎ 
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فعلى هذا؛ هناك فرق بين من يجاهد مثلاً للذکر والأجر وبين من 
يجاهد للمغنم والأجر. 

فالأول: ثبت فيه حديث أبي أمامة عند النسائي ۲۲ بسند حسن : أن 
رجلاً أتى النبي كل فقال: يارسول الله! أرأيت رجلاً غزا يلتمس 
الأجر والذكر؟ فقال النبي كلِِ: «لاشيء له»» فأعادها عليه ثلاث 
مرات. يقول له رسول الله يلِ: «لاشيء له». ثم قال: «إن الله لايقبل 
من العمل إلا ما كان خالصا وابتفي به وجهه». 

وأما الثاني : فقد قدمنا الكلام علیه والله أعلم. 


(۱) النسائي [91/5] من طريق معاوية بن سلام عن عكرمة بن عمار عن شذاد أبي عمار 
عن أبي أمامة به. 





التبیان 


الناقض الثاني من نواقض الاسلام 


قال -رحمه الله-: «من جعل بينه وبين الله وسائط ؛ یدعوهم. 

ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعاً». 

أقول: إن هذا الناقض من آکثر النواقض وقوعاً وأعظمها خطراً 
على المرء» لأن كثيراً ممن يتسمى باسم الاسلام وهو لايعرف الاسلام 
ولاحقيقته جعل بينه وبين الرب -جل وعلا- وسائط يدعوهم لكشف 
الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات» وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين؛ لأن الله -جل وعلا- ما أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ إلا 
ليعبدوه وحده لاشريك له» ولكن أبى ذلك عباد القبورء وجعلوا 
وسائط يسألونهم جلب المنافع ودفع المضار» وجعلوا ذلك هو العبادة 
التي أمر الله بهاء ومن أنكر عليهم شيئاً من ذلك؛ رموه بعدم تعظيم 
الأولياء والصالحين. 

وهم بزعمهم الفاسد لايسألون الله مباشرة تعظيماً منهم لله ویقولون : 
إن الله لابد له من واسطة. كما أن الملك لايُسأل إلا بواسطة الحجاب» 
والله أولى بذلك من الملك . 

فهم والعياذ بالله شبهوا الله بالمخلوق العاجزء ومن هذا الباب 
دخلواء حتى خرجوا من الاسلام» وفي الكتاب والسنة مما يبطل 
قولهم ويقطع دابرهم كثير. 

ومن تدبر القرآن طالباً للهدى ومؤثراً للحق» تبين له ذلك؛ 
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وتبينت له غربة الدين» وجهل كثير من الناس بدين رب العالمين . 
ےو كار 


فمن ذلك قوله -تعالى-: $ ي ادخ الت تن دون آله لا 
وود توت الم اض وما فبهما ین را وما 
ی منم ین هیر وَلَا عم مه إلا ر وص ۹ 

وقال -تعالی-: فد ا ورج کشت 
اسر کم ولا ولا © ربکا رن دعوت یبتفورک إلى ره وه لیب د هم 
رب دحتم واو ماب ود ماب ری LEE‏ 

وال الي =+ $ ولا تنخ من دون همالا يمك واي إن 
تج بر سم ۳ وس و رس 
ی ی E‏ له بر لا کاشف له لا هو 
وات بردگ مير فلا راد لِمَضْلِهء ييب يصيب من ماه من عبادوه وهو الْمَفورٌ 
اَم ۵" . 

وقال -تعالی-: < فل آفت نش تا اعون من دون آله ان آراد ف أللّه بص 
هَل هُنَّ کیت ضروه أو أرادن بَحمة هله هرک ممسكت بحمو تمه فل حى 
د عل یوک اتویوت © 104 . 

وفي القرآن أكثر من ذلك مما يدل على وجوب إخلاص العبادة لله 
و حده» وعدم جعل الوسائط بینه وبين خلقه. 

وقد قال -تعالی-: « ولا سالک عباوی عَيْ فَإِنْ صرب یب 


(۱) سباً: ۲۲ ۰۲۳۰ 
(۲) الامراء: ۵۷_0١‏ . 
(۳) یونس: ۰۱۰۷-۱۰۱ 

)€( الزمر : ۰۳۸ 





ص ظ 0 


دوه لدع إذَادَعَانِ فیس تم لتحي بوا لي منوا ی آدلهم يَرَسُدُورت ج06 . 

وکذلك لبي :4 لما قيل له: ماشاء الله وشئت؛ قال : «أجعلتني 
لله عدلا؟ ماشاء الله وحده»"۳/؛ لأن الراو في قوله: «وشثت»؛ تقتضي 
المساواة» والله جل وعلا تفرد بالإلهية» فیجب أن یفرد بالعبوديةء ولا 
يساوى بأحد من خلقه في جلب نفع أو دفع ضر . 

وقد قال النبي ية في الحديث العظيم الذي خرّجه الترمذي 
وحئّنه عن ابن عباس : «احفظ الله یحنظك. احفظ الله تجده تجاهك 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك رفحت الأقلام» وجفّت الصحف». متیر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «ومع علم 
المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه؛ فإنه لايتكر ما خلقه الله من 
الأسباب؛ كما جعل المطر سيا لإنبات النبات؛ قال الله -تعالى-: 
( وما ارد اھ ین الاي من تاو اا به اس بعد موا وگ فها من کل 
دا 204 ع ا ا وکما 
جعل الشفاعة والدعاء سيباً لما يقضيه بذلك؛ مثل صلاة المسلمين 
على جنازة المیت؛ فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بهاء ويثيب 





. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
رواه احمد (۱/ ۲۱۳ و4١١؟) من حديث ابن عباس وسنده حسن.‎ (۲) 
۰۱5۶ البقرة:‎ )۳( 
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عليها المصلين علیه» لكن ينبغي أن یعرف في الاسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعين لايستقل بالمطلوب» بل لابد معه من 
آسباب أخرء ومع هذا؛ فلها موانع؛ فان لم يكمل الله الأسباب» 
ويدفع الموانع؛ لم يحصل المقصود. وهو سبحانه ما شاء كان وان لم 
يشأ الناس» وما شاء الناس لايكون إلا أن يشاء الله . 

الثاني : أنه لايجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم فمن أثبت 
شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع؛ كان مبطلاًء مثل من يظن أن 
النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي ية أنه نهى عن النذر وقال: انه لايأتي بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل». 

الثالث : أن الأعمال الدينية لايجوز أن يتخذ منها شيء سبباًء إلا أن 
تكون مشروعة؛ فان العبادات مبناها على التوقیف. فلا يجوز للانسان أن 
يشرك بالله فیدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض آغراضه 
ولذلك لايُعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك؛ فإن الشیاطین 
قد تعين الانسان على بعض مقاصده إذا آشرك» وقد یحصل بالکفر 
والفسزق والعصیان بعض آغراض الانسان» فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة 
الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول كَل بُعثَ 
بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقلیلها. فما آمر الله به« 


۰ ۳ و ۰ 7 ۱ 
فمصلحته راجحت. ومانهی عنه ؛ فمفسدته راجحة» اه کلام 


(۱) انظر الفتاوی [۱۳۸-۱۳۷/۱]. 








لكك التبب ان 





المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك الأكبر 
لتعلقهم بأذيال الشفاعة؛ كما ذكر الله ذلك في كتابب والشفاعة التي 
يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن 
وأبطلها في عدة مواضع : 

قال -تعالى- : « یبا الْذِنَ ءامنا نوا مکا متفگ من قبل آن يَأ 
ملاسو ولا ل ولا عع أكون هم الطب 069 . 


ل 


وقال -تعالی- : 8 وَأَنذِر به ات يحَافُونَ أن مت روا إل رهم لتس لمر 
.ا 2 و وک2 
من دوزو ون ولا سفیم» . 

فهذه الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله لان الله -جل 
شأنه وعز سلطانه- أثبت الشفاعة في کتابه في عدة مواضع : 


كما قال -تعالی- : سا آلزی یشم عندهمللاباد نت۳6 . 


ا سے عور 


وقال -تعالی-: ‏ ولا بوک إلا لمن ريص ۹6 . 

وقال -تعالی-: فلل لمعه ياي . 

وقال -تعالی-: ‏ وكين مَك فى لود لانشن مب ی لام 
رآ یکت میت یت ری ۳۹ 


.۲۵] البقرة:‎ )١( 


() الأنعام: ۵۱. 
(۳) البقرة: ۲۵۵. 
(8) الانبیاء: ۲۸. 
(0) الزمر: 16 . 


)1( النجم : . 
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فعلى هذا؛ فالشفاعة شفاعتان: 

أ شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله. 

ب - شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من الله» ولاتكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص» وهي زيادة على ذلك مقيدة بأمرين عظیمین : 

الأول: إذن الله للشافع كما قال -تعالى-: من دا الى عم 
عد إلا انِد04 . 

الثاني: رضا الرب عن المشفوع له؛ كما قال -تعالى-: ا 
قمعو إل لمن ريص 6”'"'؛ أي : قوله وعمله آما المشرکون؛ فتكون 
آعمالهم هباء منثورآ فلا شفاعة لهم؛ معاملة لهم بنقيض قصدهم 
فمن استعجل شیثاً قبل آوانه؛ عوقب بحرمانه . 


۷ ۷ ۷ ۷ لي 


۲۵۵ البقرة:‎ )١( 
۲۸ الأنبياء:‎ )۲( 





التبیان 


الناقض الثالث من نواقض الاسلام 


قال رحمه الله: «من لم يكفر المشركين أو شك في کفرهم أو 

صحح مذهبهم». 

لأن الله -جل وعلا- كمّرهم في آيات كثيرة من كتابه» وأمر 
بعداوتهم ؛ لافترائهم الکذب عليه ولجعلهم شرکاء مع الله » وادعائهم 
بان له ولدآ» تعالی الله عما یقولون علو كبيراً» وقد افترض الله -جل 
وعلا- على المسلمین معاداتهم وبخضهم . 

ولایحکم باسلام المرء حتی يُكَمْرَ المشركين» فان توفّف في ذلك 

آما من صحح مذهبهمء واستحسن ما هم عليه من الکفر 
والطغیان؛ فهذا کافر بإجماع المسلمین؛ لانه لم یعرف الاسلام على 
حقیفته» وهو: «الاستسلام لله بالتوحید» والانقیاد له بالطاعت. والبراءة 
من الشرك وأهله» وهذا والى آهل الشرك» فضلا عن أن یکفرهم. 

وفي «صحيح مسلم» من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك سعد 
ابن طارق عن أبيه؛ قال : سمعت رسول الله 96 يقول: «من قال لاله 
إلا الله » وكفر بما یعید من دون الله» حرم ماله ودمه ء وحسابه على 
له » . 


فلا یکتفی بعصمة دم المسلم أن یقول: لااله إلا اله» بل لابد أن 














شرح نواقض الإسلام 





يضيف إليها الكفر بما يُعبد من دون الله » فان لم يكفر بما يُعبد من دون 
' الله » لم يحرم دمه ومالی والسيف مسلول عليه ؛ لإضاعته أصكٌ من 
أصول ملة إبراهيم . التي آمرنا باتباعها والسير على منهجها دون تمييع 
لها مسايرة لشهوات آعداء الله . 
قال -تعالی-: 8 مد کات لک سوه حسته ف إراهيم والزیت مع لد الوا 
یم را میک وھا بدُود ن دون ا طق یک ایشا ربتک موه 
شاه دح تنما بای 76 . 
هذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه . 
وال -تعالى-: تن کشرز بات وان يلل کد 
اه مرو الونت ۲6 ۱ 
بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتترکها» وتبغضها وتکفر 
أهلهاء وتعاديهم». 
وبهذا البيان يتبين لك ما عليه كثير من حكام البلاد التي تنتسب 
إلى الإسلام؛ لأنهم والوا آهل الاشراك وقربوهم» وعظموهم» 
وجعلوا بينهم علاقات تدل على أنهم إخوان لهم» إضافة إلى ذلك آنهم 
عادوا أهل الدین وآذوهم وآودعوهم في السجون ؛ فهل يبقى إسلام 


بعد هذا؟ ۱ . 
(۱) الممتحنة: ؟. 


(۲) البقرة: ۲۵۱. 








التبیان 





قال الله -تعالى- : « #0 لین مثا لا كدو اليبو رارع آزله 
تج اه بحن ومن توک تنگم ریم إن هلا یه وى ألقوم لیر 749" . 

وقال -تعالی- : « لا یذ منوت الگ وله من دون المقمیین وَمَن 
قل دل فایس مرت ال گنر6 ۲۳ . 

فلا بد لكل مسلم یدین دين الا سلام آن یم المشرکین» وأن 
يعاديهم» وأن يبغضهم » ويبغض من أحبهم» أو جادل عنهم » أو ذهب 
إلى دیارهم من غير عذر شرعي يرضاه الله ورسوله . 

وعلى المسلمين جميعاً أن پرجعوا إلى دینهم ؛ فبه یحصل العز » 
وبه يحصل التصرء وبه د تستقيم البلاد؛ وبه يحصل الفرقان بين أولياء 
الرحمن الذین بنصرون دینه وبين ع أولياء الشيطان الذين لايبالون بما 
جری على الدین إذا سلمت لهم مأکلهم ومشاربهم. 

ويجب على > جميع المسلمين أن يكون لهم آسوة بإبراهيم الخلیل 
لال تع لله نمه ند هیا مشود © لا الى فطرن و 

سین سین ۱۳66 ۱ 

e‏ إلى عقیدتنا ودیننا ونمتثل آمر الله -جل وعلا- في 

حکمه في الکفار: < یاج لب انا دوا زیت یتک ت آلڪقًار 

ولج وا فیک له راع توا همع یت ۰4 . 


.6١ المائدة:‎ )١( 
.۲۸ آل عمران:‎ )۲( 
.۲۷ الزخرف:‎ )۳( 

(4) التوبة: ۱۲۳. 
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وقال -تعالی-: الوا تکیت یش وج دنور دوف ارو 
درا لهم کل رصي کين تابا واقاموا اللو ترا الکو فڪلوا 
لَه . 

وکلما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة؛ سلط الله عليهم 
عدوهم. فلما أعرض كثير من حکام الدول عن تحكيم شرع الله 
ورضوا بالقوانين الوضعية الملعونة الملعون محکمها؛ تدهورت 
بلادهم وتشتتت» وسامهم العدو سوم العذاب من حيث لایشعرون» 
لان كثيراً من الرساء لا بهمهم إلا المحافظة على المناصب التي 
یتولونها. سواءٌ استعز الدین آم لاء مع أن العز والتمکین لایکون الا 
بالقیام بنصر هذا الدین؛ لأنه فرض لازم على کل من له قدرة وملكة 
یستطیع ذلك» ولکن آکثرهم لایعلمون» وسبب ذلك بطانة السوی مع 
تقصير کثیر من الدعاة إلى الله في الترکیز على هذا الجانب . والله 
المستعان. 

وليعلم كل مسلم أن الکفار يسعون سعياً شديداً» ویحرصون کل 
الحرص» على إبعاد المسلم عن دينه حسداً من عند أنفسهم» فان لم 
ينتبه الغيور على دينه من هذه الرقدة؛ فسوف يعض أصابع الندم حين 
لاینفع» وسوف يجني ثمرة فعله» «ومن لم یر عُزِيَ» . 

ويجب على كل عالم وداعية وخطيب وإمام مسجد أن يبين للناس 
خطورة موالاة الكفار بالادلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسولهء 


(۱) التوية: ۵. 
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ويبين لهم خطورة الذهاب إلى ديارهم» أو استقدامهم إلى ديار 
المسلمين؛ لأن الله قطع الموالاة والصلة بين المسلم والكافر» حتى 
ولو كان أقرب فریب؛ كما قال -تعالى-: 2 کا لت ماما 
توا ءاباء کر ویو تكم آزلیاء إن استعواالکفر عل الإيضي»”" . 

وقال -تعالی-: < لا تمد قوما بو بت ان ایور آلاخر باوت من 
EES‏ ا ETE‏ 1 و 
ُولَيِكَ كب ف فلوم آلایتن رآبدهشم بروج ین 

وقال $ اما الزن ءامنا دا موی وق یه تلقو 
تم لوق رواجم ال ارسود ریا ان و يك 
إن کم خر e‏ 
وه ۳ مرچ ر فدص 09 صَل سوه الیل 7602" . 

ولذلك قال یا رواه عنه الشیخان من حدیث آسامة: 
«لایرث المسلم الكافرء ولا الکافر المسلم»؛ لثلا یقع بين المسلم 
والکافر علائق ؛ حسم النبي و المادة وقطع بینهما التوارث . 

وقال ية فیما صح عنه : «لایقتل مسلم بکافر»*؟» وما ذاك إلا 
لهوان الکافر . 


.۲۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) الهحجادلة: ۲۲ . 

(۳) الممتحنة: ۱. 

)4( رواه البخاري (۲۰1/۱- فتح) من حدیث أبي جحيفة عن علي به . 





شرح نواقش ال ص|ام 





كيف لاء والله -جل وعلا- يقول : 8 اگما مرت م۱۴۲6 

وليعْلَمْ كل مسلم أن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لن 
يصطلحوا مع المسلمین» ولن يسالموهم ويرضوا عنهم؛ حتى يتبع 
المسلمون ملتهم. ويحذوا حذوهم؛ كما قال -تعالى-: ## ون ری 
نک الهو ولا مر حى تح متهم ف زک هی الله هو ی وین أتَبَعتَ 
موا هم دزی جا می لیف ما کمن نو ین لوا مر 249 . 

نهذا تهدید من الله ووعید شدید على من اتبع دين الکفار وأنه 
ليس له من دون الله ولي ولا نصیر . 

وقد آمر النبي يق بمفارقة المشرکین؛ لثلا يصير منهم بل عظ 
الامر وقال: «آنا بريء من کل مسلم يقيم بين آظهر المشرکین» 
قالوا: يارسول الله! لم؟ قال: «لاتراء‌ی ناراهما»(۳. 

وروی النسائي وغیره بسند جيد من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده عن النبي ية أنه قال: «لایقبل الله من مشرك بعدما أسلم 
عملاً أو یفارق المشرکین إلى المسلمين». 

ونشكوا إلى الله -جل وعلا- غربة الدين» وتغير أحوال المسلمين 
فهم يسمعون هذه النصوص الصريحة المخيفة» ومع ذلك يذهبون إلى 


.۲۸ التوبة:‎ )١( 

. ٠١١ البقرة:‎ )( 

(۳) رواه: أبو داودء والترمذي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم 
عن جرير بهء ورواته ثقات» ولكن أعله الترمذي وغيره بالارسال. وهو الحق ولكن 
يشهد له ما بعده. 








Gi 


التبيسان 


دیارهم» ویجلسون معهم » ويۋاكلونهم › ویضاحکونهم! 
وقد قال النبي 836 : «من جامع المشرك» وسکن معه » فانه مثله» . 


رواه أبو داود من حديث سمرة بن جندب» وفیه ضعف؛ ولکن 


أين الحب والبغض في الله؟! 


كل هذا لايرفع به كثير من الناس رأساً. 
وله در العلامة سليمان بن سحمان حيث يقول : 


راان راهيم غ ودرتهجها 
وَقَدْ عَدمّت فينا وکیفت وقد سَفْتْ 
وما لین إلا الحُبٌ والبْعْض والولا 
۳ تری ال لین 1 امک 
فنأسی عَلى التمصي رٍمِنًا وجي 
فتشکوا إلى الله القلوب التي قَسَتْ 
ید 

تش نیم ب الیو الا 
وقذ بَرىء ای من ۾ کل مُسْلِمٍ 
ولكنّماالعَفْلٌ المُعیشی عندنا 


عفاء ات طامسات ت المعالم 
عَلَيْها الوافي في جمیع الاقالم 
كَذَاكَ لبُرامن کل خایوآنم 
بدین اي الابطحی ابن هاشم 
به الله هی القواصم 

إلى الله رفي تكن از ون ؛ لاتم 
وو َادَعَليهاكَسْبُيَذْكَ المایم 
بأؤضار أَهْلٍ اسر من كل ظالِم 
ْفى إكرايهْبالولائم 
يفي مب دارالر ير مصارم 
مُسَالَمَةالعَاصينَمِنكلآئِم 1 


قول الشیخ رحمه الله : «أو صحح مذهبهم» : یدخل فيه ۷ 





شرح نواقض الارس|ام 


کا ر م و ور ود نی موی ا 


إليه كثير من أهل هذا الزمان» ممن يدعو إلى الاشتراكية» أو يدعو إلى 
العلمانيةء أو إلى البعثية؛ فهذه كلها فرق ضالة كافرة» وان تسمى 
أصحابها باسم الاسلام؛ لأن الأسماء لاتغير الحقائق . 

ونشكوا إلى الله ما حلّ بنا في هذا العصر الغريب» فقد انقلبت 
الموازين فأصبح الكثير يتعاملون مع الأسماء دون المسميات ومع 
الدعاوي دون البينات. فعدو الله الذي يحارب الدين ليلاً ونهاراً سرًا 
وجهاراً قد صار مؤمناً موحداً عند الجهال المغفلين وأهل الشهوات» 
بدعوى أنه يتلفظ بالشهادتين» وما يغني عنه تلفظه بالشهادتين وقد 
صار جنديًا من جنود ابلیس» وحرباً على هذا الدين بالنفس والمال. . 
فالله المستعان. 


oF‏ هد د ا 











3 


7 التبيان 


ستيه 
ar‏ .هللا_مار عا ماس نا للع سوهت دهش الست مهدع باتع اه رسا اع وا اام 


الناقض الرابع من نواقض الإسلام 


قال رحمه الله : «ومن اعتقد أن غير هدي النبي ئة أكمل من 
هدیه. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم 
الطواغيت على حكمه» . 

المسألة الأولى : 

أما المسألة الاولی؛ وهي: «من اعتقد أن غير هدي النبي کار 
أكمل من هدیه» فهي مسألة عظيمة خطيرة» تردي بمعتقدها إلى 
الجحيم ؛ لأن ذلك مصادمة للمنقول والمعقول. 

وقد كان النبي ية يقول في خطبة الجمعة: «آما بعد؛ فان خير 
الحديث کتاب الله » وخیر الهدي هدي محمد) . 

آخرجه مسلم"" وغیره من طریق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر به . 

قلا شك ولاريب أن هدي محمد ية أكمل الهدي ؛ لأنه وحي 
يوحى الیه» كما قال الله -جل وعلا- : 8 نهو إلا وی پوت 4" 

ولذلك أجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم على أن السنة هي 


)۱( صحیح مسلم [/۱۵۳ - نووي]. 
)۲( النجم E‏ 











شرح نواقض الا 
شرح نواقض الإسلام |۳۵ 
r AR a EY‏ ةتسب مسد ویس TD‏ 2 شد وس تسح a eem a‏ :سلس ااا 


الأحكام» وهي كالقرآن في التحليل والتحريم. 

ولذلك جاء عن النبى َة أنه قال لعمر لما رأى معه کتاباً آصابه 
من بعض أهل لکتاب :. «أمتهوکون فيها ياابن الخطاب؟! والذي نفسي 
بیده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية .» الحديث». أخرجه أحمد وغيره 
iS‏ 
ابن سعيد وابن مهدي وغیرهما. 

فشريعة محمد يك ناسخة لجميع الشرائع» وهي آسهلها وأيسرها؛ 
كما قال النبي ی : «أحب الأديان .ی الله الحنيفية السمحة». 

آخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وعلقه فى صحيحه بصيغة 
الجزم» ونيف الحائظا. إن سیر في الح ۲۹4/۹1 من عفیت: أبن 
عباس . 

فكيف مع ذلك یکون هدي غيره أكمل من هدیه وقد جاء عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «والذي نفسي بیده؛ لو كان موسى 

بين آظهر کم ثم اتبعتموه وتركتموني. لضللتم ضلالاً بعيداً»؟! 

وال -جل وعلا- قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لها الدينء 
وأتم علیها النعمة» وذلك بواسطة محمد یا . 

فقال -تعالی-: « وم ا کت کم ویک ممت عَليَ نمی وَرَضِيتٌ 
کک الدستم ریا ۱۱۹ . 


۰ للمائدة: ۳ 
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فما رضيه الله لنا؛ فنحن نرضاه؛ لأنه الدين الذي أحبه ورضيه 
وبعث به أفضل المرسلين . 

قال الله -تعالى- : < دبک عند اق لكي . 

وقال -تعالی-: اومن يبت عير الوسلم دیا من بل ينه وهو في 
الْأآِضْرَةَ ین لسرن 4€" . 

فكل من ابتغی غير هذا الدين؛ فهو من الكافرين . 

المسألة الثانية : 

وأما المسألة الثانية » وهي : امن اعتقد أن حکم غیره أحسن من 
حكمه. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حکمه». فهذا كافر بإجماع 
أهل العلم» ومن هؤلاء الكفار الذين يفضلون أحكام الطواغيت 
الوضعية على حكم رسول الله 20 فهؤلاء كفار؛ لتفضيلهم أحكام 
آناس مثلهم - بل قد يكونون دونهم ‏ على حكم رسول رب العالمین؛ 

قال -تعالی-: ار یأر لک لح لاس ین اب 
إل الور بِإِدْنِرَيَهِمْ رل مط الْمَرِ اليد 7409" . 

وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلم أن حكم الله ورسوله مقدمٌ 
على كل حکم؛ فما من مسألة تقع بين الناس؛ إلا ومردها إلى حكم 


.١8 آل عمران:‎ )١( 
.۸۵ آل عمران:‎ ۰۱ 
.١ إبراهيم:‎ 





شرن نواقض الارصام 
ذکر الله ذلك في سورة النساء : 

فقال -تعالی-: « َر إل اليرت مود هم موا مآ أل لک 
وم نز من بای يدود أن ار سا روا أن | أن يكفروا بو 
23 ورب یط أن يِل خد ب یا( الآية إلى 7 قال جل وعلا: 


رم م 


ريك اورت 5 د یک کنو فا کر نهر هلاج دوا 
أن حرجا کات وا ل لیا9 . 
أقسم الله -جل وعلا- بنفسه أنهم لايؤمنون حتى يستكملوا ثلاثة 
أشياء : 
أن يحكموا الرسول ية في جميع الأمور. 
أن لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضى به. 
- أن يسلموا تسليماً كاملاً لحكمه. 
وكيف يرضى العاقل أن تجري عليه أحكام المخلوقين التي هي 
تُحاتة أفكار وزبالة أذهان بدلاً من حكم الله الذي أنزله على رسوله 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟! 
وكذلك أيضاً فإن أحكام المخلوقين مبنية على الظلم والجور 
وأكل أموال الناس بالباطل . 
وانظروا ماذا حل بكثير من الدول لما خرجوا عن حكم الله 


. 1۵ - 5١ النساء: الآيات‎ )١( 
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ررسوله» ورضواء بأحكام الهخلوقين؟! الظلم دیدنهم. والباطل 
والفجور جار بينهم؛ من غير منكر ولا نكير» نشأ على هذا الصغيرء 
وهرم عليه الکبیر» حتى تغيرت فطرهم؛ فهم يعيشون معيشة بهیمیه 
وهكذا يعيش كل من خرج عن حكم الله ورسوله كَل . 

قال الله -تعالى-: ومن لم کم يمآ أ 
1 مرون 4 


آله قرب هم 


- 


)١(‏ المائدة: .٤٤‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء [۱ ۲۰۸] [وفرق بين الكفر المعرف 
باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا 
ترك الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات] ۱.ه فالكفر المعرف بالالف واللام لا 
يحتمل في الغالب إلا الأكبر كقوله تعالى: «فاولئك هم الكافرون 4 فيمن حكم بغير 
ما أنزل اللهء وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله (كفر دون کفر ) فلا 
پثبت عنه فقد رواه الحاكم في مستدركه (۳۱۳/۲) من طريق هشام بن حجير عن 
طاوس عن ابن عباس به وهشام ضعفه أحفد ويحبى. وقد خولف فيه أيضًا فرواه 
عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن قوله 
تعالی : ۶و من لم کم تا له ولك هم الکینزون 0 > قال هي كفرء وهذا هو 
المحفوظ عن ابن عباس أي أن الاية على إطلاقهاء وإطلاق الآية يدل على أن المراد 
بالكفر هو الأكبر إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بآراء اليهود 
والنصارى وأشباههم. فهذا مع كونه تبديلاً للدين المنزل هو إعراض آیضاً عن الشرع 
المطهر . وهذا كفر آخر مستقل. وأما ما رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه 
قال (ليس کمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا) فليس مراده أن الحكم بغير ما 
أنزل الله كفر دون كفر . ومن فهم هذا فعليه الدليل وإقامة البرهان على زعمه. 
والظاهر من كلامه أنه يعني آن الکفر الأكبر مراتب متفاوتة بعضها أشد من بعض ٠‏ 
فكفر من كفر بالله وملائكته واليوم الآخر أشد من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. 
ونحن نقول أيضًا: إن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخف من كفر من كفر بالله 
وملائکته . . ولايعني هذا أن الحاكم مسلم وأن کفره كفر أصغرء كلا بل هو خارج 
عن الدين لتنحيته الشرع .وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذاء فانظر البداية والنهاية 
[۱۱۹/۱۳]. 











شرح نواقض الا سسلام ۳۹ 


+ سدع سدم الهم جف عم e‏ لجر رفور مار سا ۱2 


والحكم بما أنزل اللهء واعتقاد أن حكم الرسول أحسن من حكم 
غيره: من مقتضيات شهادة أن (لا إله إلا الله)» ومن زعم أن حكم غير 
الرسول أحسن من حكم الرسول؛ فهذا لم يعرف معنى (لاإله إلا 
الله)ء بل أتى بما ینافضها؛ لأن الانقياد شرط من شروط هذه الكلمة 
العظيمة» التي بها قامت السماوات والأرض» ومن أجلها أرسلت 
الرسل وأنزلت الکتب» ومن أجلها شرع الجهاد» ومن أجلها افترق 
الناس إلى شقي وسعید. فمن عرفها وعمل بها مستكملاً شروطها 
وأركانها؛ فقد تبرأ من حكم غير الله والرسول. 

وقد تغيرت الاحوال» خصوصاً في هذا الزمان الذي يشبه أزمان 
الفترات» فاعتاضوا عن كلام الله ورسوله وحكم الله ورسوله بآراء 
اليهود والنصارىء الذين لايرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة» ورضوا 
بتحكيم آراء الرجال . ۱ 

ولله در العلامة ابن القیم حيث یقول : 
واه ماخوافي الدُنوب فائها لعٌلی شيل العف والقشران 
لكنّما أخشى انسلا القَلبِ عَنْ تخکیم هذا تفن والقّرآن 
ورضا آراء الرجال وَخَرْصِها لاکان ذَاكَ بسء الان 

فالی الله المشتکی» وبه المستخاث» وعلیه التکلان» ولاحول 
ولاقوة الا بالله . 

ویدخل فیما تقدم من الکفر والضلال قول من يقول: إن إنفاذ 
حکم الله في رجم الزاني المحصن وقطم ید السارق لایناسب هذا 
العصر الحاضر ؛ فزماننا قد تغیر عن زمن الرسول والدول الغربية تعیبنا 








في هذا!! فهذا المارق قد زعم أن حکم أهل هذا العصر آحسن من 
حکم النبي كل وأهدى سبيلاً . 

وکذلك یدخل في ذلك من قال: إنه يجوز في هذا العصر الحکم 
بغير ما آنزل الله!! لأنه قد استحل محرماً مجمعاً على تحریمه. والله 
أعلم . 


HH HE # 





شرح نواقض الاسلام HH‏ 


الناقض الخامس من نو اقض الإسلام 

قال -رحمه الله-: «من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول تك ولو 
عمل به؛ کفر*. 

وهذا باتفاق العلماء؛ كما نقل ذلك صاحب «الإقناع» وغيره. 

وبغض شيء مما جاء به الرسول ويل سواء كان من الأقوال أو الافعال- 
نوع من أنواع النفاق الاعتقادى الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار . 

فمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول بء أمراً كان أو نهیا؛ فهو على 

فمن ذلك ما يتفوه به كثير من الكتاب الملحدين الذين تغذوا بألبان 
الافرنج» وخلعوا ربقة الإسلام من رقابهم من كراهيتهم لتعدد 
الزوجات؛ فهم يحاربون تعدد الزوجات بشتى الوسائل» وما يعلم هؤلاء 
أنهم يحاربون الله ورسولهء وأنهم يردون على الله آمره . 

ومثل هؤلاء في الكفر والبغض لما جاء به الرسول من يكره كون 
المرأة ليست بمنزلة الرجل؛ ككرههم أن تكون دية المرأة نصف دية 
الرجل» وأن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدء وغير ذلك؛ فهم 
مبغضون لقول النبي 6 : 

«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن . . » الحدیث متفق علیه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


شنه . 





[ ۲ التبیسان 


فلذلك تجدهم یمدون آلسنتهم نحو هذا الحدیث العظیم: اما 
بصرفه عن ظاهره» واما بتضعیفه» بحجة أن العقل یخالفه» وإما 
بمخالفته للواقع. . وغیر ذلك مما هو دال ومؤكد لبغضهم لما جاء به 
ال ستزال:: 

وهژلاء كفار» وان عملوا بمدلول النص» فهم لم یستکملوا شروط 
(لا اله إلا الله)؛ لأن من شروطها: المحبة لما دلت علیه» والسرور 
بذلك» وانشراح الصدر. وهؤلاء ضاقت صدورهم وحرجت وأبغضوا ما 
دلت عليه» وهذا هو عين فعل المنافقین» الذین یفعلون كثيراً من محاسن 
الشريعة الظاهرة لشيء ما مع بغضهم لها . 

ولذلك قال النبي ل : «من قال : لاله إلا الله خالصاً من قلبه ؛ دخل 
الجنة»۱؟ فقوله : «خالصاً من قلبه» خرج بذلك المنافق؛ لأنه لم یقلها 
خالصة من قلبه» إنما قالها لیعصم دمه وماله . 

قال الله -تعالی- حاکماً بکفر من کره ما آنزل على رسوله: 
« ولدب قروا تسام وال كه © توت باتهم کرهوا ما ار أنه اح 
اععلهر 769" . 

فالله -جل وعلا- أحبط آعمالهی وجعلها هياءً منثوراً؛ بسبب 
كراهيتهم ما أنزل على رسوله من القرآن الذي جعله الله فوزاً وفلاحاً 
للمتمسكين به» المؤتمرين بأمره» المنتهين عن نهيه . 


عن جابر بن عبد الل وسنده صححيح . 
(۲) محمد: هد 





و ۱ سم ۳ 


0 1" سكسا يسوي :سس هس و سس تعاس سام ,)سي سا سرد هلوس RL LLL PI O‏ 





به اا اص و BG‏ 
-تعالى- : « دل باتهم أتَّبَعُوا م اس حط الله وَصكَرِهُوا رضْوَاتَمٌ قبط 
لوانت مه 43 . 

وهذا من أعظم ما يخيف المسلم: أن يكون كارهاً لما جاء به 
الرسول کل . 

وقد یکمن هذا في النفس» ولايشعر به إلا بعد برهة من عمرهء 
ولذلك ينبغي الإكثار من قوله: «يامقلب القلوب! ثبت قلبي على 
دينك»؛ لأن القلوب بين أصبعين من آصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيراً من الناس قد تبين له منكراً ماء 
فيرفض القبول» ولايقبل ما تقول؛ خصوصاً عند ارتكابه» فهذا لايطلق 
عليه أنه مبغض لما جاء به الرسول دون تفصیل؛ لأنه قد لايقبل الحق 
الذي جنته به. لا لأنه حق. ولكن لسوء تصرفك في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فلو جاءه غيرك» وبیّن له نفس المنکر» لقبل وانقاد؛ 
أو أنه لايقبل منك لما بينك وبينه من شيء ما؛ فهذا لايسمى مبغضاً لما 
جاء به الرسول 35 . 

وهناك من الناس من يُلزمٌ صاحب المعصية بما لايَلرّمُ فیِلزمٌ حالق 
اللحية ومسبل الإزار وشارب الخمر مثلاً وغيرهم ببغض ماجاء به 
الرسول ية من الأمر بإعفاء اللحية وعدم الاسبال والنهي عن شرب 
الخمر. فيقول لهم: لولا أنكم تبغضون ماجاء به محمد يك لما فعلتم 


)١(‏ محمد : 8؟. 
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هذه المتکر ات . 

وهذا الزام باطل؛ فهناك من الصحابة من حصلت منه بعض 
المخالفات - کشرب الخمر مثلاً ‏ ولم یلزمه أحد من الصحابة بذلك 
الإلزام» بل لما أتى بشارب الخمر إلى النبي يك ولعنه بعض الصحابة 
وقال : ما آکثر ما يُؤتى به! نهاه النبی ية عن لعنه» وقال : «إنه يحب الله 


5 
ورسوله» ۰ . 


وإلزام هؤلاء بذلك يقتضي إخراج أهل الکباثر من الاسلام» وهذا 
مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن أهل الكبائر تحت المشيئة : 
إن شاء الله عفا عنهم» وان شاء عذبهم على قدر جرمهم» ثم مآلهم إلى 
الجنةء والله أعلم . 
f 3‏ د # 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲/رتم ۱۷۸۰ - الفتح) من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب به. 





شرح نواقض الإسلام 


الناقض السادس من نواقض الإسلام 


قال رحمه الله : وا RS‏ 
أو عقابه ؛ کفر » والدليل قوله 0 + قل له وءینیه. وَرَسُوَلِهِ له کر 
نتب رغوت ل لا تزا فد کم EOE‏ € . 

الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كفر بإجماع المسلمین» ولو لم 


يقصد حقيقة الاستهزاء؛ كما لو هزل مازحاً. 


وقد روی ابن جرير وابن آبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم عن عبد الله 
ابن عمر؛ قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء: آرغب بطوناء ولا أكذب آلسناً ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل في المجلس: كذبت! ولكنك منافق» لاخبرن رسول الله 
ية . فبلغ ذلك رسول الله بء ونزل القرآن. قال عبد الله : فأنا رأيته 
متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ية والحجارة تنكبه وهو يقول: يارسول 
الله! إنما كنا نخوض ونلعب» والنبي كل یقول : < اه مايليو وولو 
کنر تتهرارت 740" . 

تلهم «إنما كنا نخوض ونلعب»؛ أي: إننا لم نقصد حقيقة 
الاستهزاء. وانما فصدنا الخوض واللعب» نقطع به عناء الطریق» كما 


(۱) التوبة: 1۵ - 1۱. 
(؟) التوية: 1۵ . 





سس 
في بعض روایات الحدیث» ومع ذلك كمّرهم الله -جل وعلا-؛ لأن هذا 
الباب لایدخله الخوض واللعب ؛ فهم کفروا بهذا الکلام» مع آنهم کانوا 
من قبل مؤمنين . 

وأما قول من قال : نوی وت و 
بقلوبهم»؛ فقد رده شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-» وقال: ۱ 
الإيمان باللسان مع کفر القلب قد قارنه الكفر» ی : فد کرت يمد 
یی ۰۲۳ فانهم لم يزالوا كافرين في نفس الاس( 

فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول كَل كالاستهزاء بالعلم 
الشرعي وأهله لأجله» وكالاستهزاء بثواب الله وعقابه. والاستهزاء 
بالامرین بالمعروف والناهين عن المنكر من أجل أمرهم به أو نهيهم عنه 
وكالاستهزاء بالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة وكذلك الاستهزاء 
بالمصلين لأجل صلاتهم» وكذلك الاستهزاء بمن أعفى لحيته لأجل 
إعفائهاء أو بتارك الربا لأجل تركه؛ فهو كافر. 

الام را بشي ها جاء به الرسول 6 عن صفات المتافقين كا 
قال -تعالی-: الذي لَجَرَمُوا کاو من لري انوا کون نوج ولد مروا 


(۱) التوبة: 11 . 

(۲) وقال رحمه الله في کتاب «الإيمان» (ص‌۲۷۳) على هذه الآية: «لقد کفرتم بعد 
[یمانکم . .6۰ الآية. 
«دل على آنهم لم یکونوا عند آنفسهم قد آتوا کفرآ» بل ظنوا أن ذلك ليس بکفر؛ 
فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد لیمانه. فدل على أنه 
كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه 
كفراً وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه». 








شين نواقش الا سلام 





هجو مر وا إل آهلهم نوا خی ارهز هلر کون 
تاره © وتا یف عم حفظطت 99 اي الب اموأ من انار 
یوت ا د شل 0 . 

وقد قسم غير واحد من أهل العلم""الاستهزاء بشيء مما جاء به 
الرسول یل إلى قسمین 

آحدهما : الاستهزاء الصریح؛ كالذي نزلت فيه الآية» وهو قولهم: 
«ما رأينا مثل قرائنا هولاء: آرغب بطوناًء ولا آکذب آلسناً» ولا أجبن 
عند اللقاء»» أو نحو ذلك من آقوال المستهزئین . 

الثاني : غير الصريح: وهو البحر الذي لاساحل له» مثل: الرمز 
بالعين» وإخراج اللسان» ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله 
أو سنة رسول الله هة أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

ويجب على كل مسلم أن يصارم المستهزئين بدين الله وبما جاء به 
الرسول ية ولو کانوا آفرب الناس إليه» وآن لایجالسهم» > لئلا 0 
0 كما قال الله -جل وعلا- : « وف تر ّم ف الککب آن ]اسم 

نیک ارت اما قعدوا مت را ین رب 

25 ی یو ولگ ت 

فمن سمع آيات الله یکفر بهاء ويستهزأ بها وهو جالس معهم مع 


.۳۹-۲٩ المطففين:‎ )١( 

زفق منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب» كما في «حکم المرتد» (ص50١١٠)2‏ وحمد بن 
عتيق» كما في «مجموعة التوحید». 

(۳) النساء: ۱8۸۰ 
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رضاه بالجلوس معهم» فهو مثلهم في الإثم والكفر والخروج عن 
الاسلام؛ كما قال -تعالى-: « ##احشُروا لین لوا رم 4ء أي : 
شبهاءهم ونظراءهم . 

HE O ¥ چ‎ 


(۱) الصافات: ۲۲. 





e لمشي‎ 


شرح نواقض الإسلام ۳3 


الناقض السابع من نواقض الإسلام 


قال -رحمه الله- : «السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو 
رضي به؛ كفرء والدليل قول الله: « وم یمان من آحد حى يفولا إِنَمَا تن 
2000 تک ما تكو 003074 . 

TS 

ومنه قول العرب في الشيء إذا كان شديداً خفاژه: «أخفى من 
السحر». 

ومنه قول مسلم بن الوليدالأنصاري : 
جَعَلْتٍ عَلامَاتٍ المَودَةِ بنا عَصَائِدَ لَحْظ هُنَّ أخفى من السّحْرٍ 
فأغرف منها الوَضْلَ في لين طَرْفِها وأعرف مها الهَجْرَّ في ار ال 

وتعريفه في الشرع: عَقَدٌ ورقی يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين لتضر المسحور. 

ولكن قال الشنقيطي -رحمه الله-: «اعلم أن السحر لا يمكن حدَّةٌ 
بحدٌ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحتهء ولايتحقق قدر 
مشترك بينها يكون جامعاً لها مانعاً لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات 


,ا) البقرة: ؟١٠١.‏ 











التبيسان 


العلماء في حدة اختلافا متبايناً»”' . 


وف اسر الصف و الط 
فالصرف : صرف الرجل عما يهواه؛ کصرفه مثلا عن محبة زوجته 
إلى بخضها . 
والعطف : عمل سحري كالصرف» ولکنه يعطف الرجل عما لایهواه 
إلى محبته بطرق شيطانية . 
والسحر محرم في جمیع شرائع الرسل . 
+ 3 


(1) آضواء البیان: ٤٤٤/٤‏ . 








شرح نواقض الرسلام 


فصل 


تتعلق بالسحر عدة مسائل. نذكرها مع إردافها بشيء من أقوال 
العلماء؛ لأهمية هذا الباب» ولانتشاره في غالب أقطار الأرض . 

فنقول : 

المسألة الأولی : هل للسحر حقيقة؟ 

قد دل قوله -جل وعلا-: 55 َر الست ف 
قد 4)2“ على أن للسحر حقيقة» وإلاء لم يأمر الله بالاستعاذة 
مله . 

وكذلك قوله -تعالی-: لون منهعا ما یدرت بو بان لمن 
ورفمه؟ € فهذه الآية تدل على أن للسحر حقيقة تکون سبباً للتفریق 
بين المرء وزوجه . 

ومما يدل أيضاً على أن له حقيقة : حدیث عائشة -رضی الله عنها- : 
«آن النبي وق شحرء حتی إنه ليُخيل إليه أنه یفعل الشيء وما یفعله» وأنه 
قال لها ذات يوم: أتاني ملکان؛ تعس ایض عد راش والآخر عند 
رجلي فقال : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب . قال: من طبّه؟ قال : لبيد 
ابن الأعصم في مشط ومشاطة. وفي جف طلعة في بثر ذروان. 


.٤ : الفلق‎ )١( 
. ٠١١ البقرة:‎ ( 








التبب ان 





رواه: الامام أحمدء والبخاري» ومسلم وغیرهم. 

وهذا القول هو قول أهل السنة» وعلیه جمهور علماء المسلمین. 

وذهب بعضهم إلى أنه لاحقيقة له» وهو مذهب المعتزلة المنعزلة 
عن الکتاب والسنة» واستدلوا بقوله -تعالی- : ميل ليه ِن يخر أن 
تن ۰۳6 ولم یقل : تسعى على الحقيقة» وقالوا: إن السحر إنما 
هو تمویه وتخبیل وایهام لکون الشي لا حقيقة له. وأنه ضرب من 
الشعوذة! 

قال العلامة ابن القيم رحمه اله" : «وهذا خلاف ما تواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث 
وأرباب القلوب من أهل التصوف؛ وما يعرفه عامة العقلاء» والسحر 
الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وحلاً وعقداً وحبًا وبغضاً وتزييفاً وغير ذلك من 
الآثار موجود تعرفه عامة الناس . ۰" إلخ کلامه . 

وقال القرطبي بعدما ذکر قول المعتزلة واستدلالهم : «وهذا لاحجة 
فيه؛ لأنا لا ننکر أن یکون التخییل وغیره من جملة السحر» ولکن ثبت 
وراء ذلك آمور جوّزها العقل» وورد بها السمع : 

فمن ذلك ما جاء فى هذه الآية من ذکر السحر وتعلیمه (یعنی : قوله 
-تعالی-: « یم الاس لیخ وم رل عَلَ الملکن ببابل لنوت 


مس خر ی مر 


0 2 خش 21 لم ص 7< رهم مریم سره و صد 
مروت وما شمان من آحد حى يفول الما ع فة ملا كث“ » 


(۱) طه: 1۱ . 
(۲) «بدائع الفواند» (۲/ ۲۲۷). 





شرح نواق ض الرسصلام 


الایة) ولو لم يكن له حقیقة؛ لم يمكن تعلیمه؛ ولا آخبر آنهم 
یعلمونه الناس» فدل على أن له حقيقة . 

وقوله -تعالی- في قصة فرعون  :‏ راو سخر عَظیم 1469" . 

وسورة الفلق. مع اتفاق المفسرین على أن سبب نزولها ما كان من 

ثم ساق الحدیث - وقد قدمناه - ثم قال : «وفيه أن النبي ية قال لما 
حل السحر : «إن الله شفاني» والشفاء إنما یکون برفع العلة وزوال 
المرض. فدل على أن له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به» بإخبار الله تعالی 
ورسوله عن وجوده ووقوعه» وعلی هذا أهل الحل والعقد الذین ینعقد 
بهم الاجماع. ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل 
الحق . ٠.‏ إلخ. 

المسألة الثانية : في حکم الساحر : 

اختلف العلماء رحمهم الله في الساحر : هل یکفر أم لا؟ 

ظاهر کلام المصنف -رحمه الله- أنه یکفر ؛ لقوله -تعالی- : «ومَا 
مان ین حر حى يفول گام که لا تک ۰۳۹ وهو مذهب الامام 
آحمد -رحمه الله- ومالك وأبى حنيفة وعلیه الجمهور . 


وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه إذا تعلم السحرء يقال له: 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
۰۱۱۱ الأعراف:‎ )۲( 
.۱۰۲ البقرة:‎ ۱ 





التبب ان 


صف لنا سحرك . فان وصف ما یستوجب الکفر - مثل سحر آهل بابل من 
التقرب للکواکب. وأنها تفعل ما يطلب منها؛ فهو کافر» وان كان 
لایصل إلى حد الکفر واعتقد |باحته» فهو کافر لاستحلاله المحرم 
والا ؛ فلا. 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: «التحقیق في هذه المسألة هو 
التفصیل : 

فان كان السحر مما يُعظم فيه غير الله » کالکواکب والجن وغیر ذلك 
مما يؤدّى إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت 
وماروت المذكور في سورة البقرة؛ فإنه كفر بلا نزاع؛ كما دل عليه قوله 
-تعالى-: $ وما فرش و یرک کرام ام 
لح 4" وقوله -تعالی-: وما مان ین آحد حَ يفولا اگما 2 


» 
و 


۰ 


9 


00 


که لک 04" وقوله -تعالى- : « ود موا سن شنت ون 
2 ۸ 


لاحم ین ڪل ۰۳4 وقوله -تعالی-: ولا یقح الا حي 
آق وج > . 


وان كان السحر لا يقتضي الکفر ؛ کالاستعانة بخواص بعض الاشیاء 
من دهانات وغیرها؟؛ فهو حرام حرمه شدیدة» ولکنه لایبلغ بصاحبه 


الکفر . 


۰۱۰۲ البقرة:‎ )١( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ۱٩ طه:‎ )۶( 








شرح نواقض الإسلام 





وهذا هو التحقيق إن شاء الله" تعالى في هذه المسألة التي اختلف 
فيها العلماء» اه كلامه رحمه الله . 

واعلم أن الساحر على كلا الحالتين يجب قتله على القول الصحيح» 
لانه مفسد في الارض یفرق بين المرء وزو جه»› ویقاژه علی وجه 
الارض فيه خطر کبیر وفساد عظیم على الافراد والمجتمعات ففي قتله 
قطع لفساده وراحة للعباد والبلاد من خبثه» وسيأتي إن شاء الله أنه ليس 

المسألة الثالثة : فى قتل الساحر والساحرة: 

قد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: وهو قول الجمهور: إنه یقتل» وبه قال مالك وأحمد 
رحمهما الله . 

القول الثاني : انه لایقتل الا إذا عمل عملاً يبلغ به الکفر» وهو قول 

واحتج آصحاب القول الأول بأدلة : 

- منها ما رواه الترمذي والحاکم وابن عدي والدارقطني وغیرهم من 
طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب؛ قال: قال 
رسول الله 285 : «حد الساحر ضربه بالسيف». 

قال الترمذي: «لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن 


. ٤٥1/٤ أضواء البيان:‎ )١( 





مسلم المكي يضخف في الحديك» والصحیح عن جندب موقوف؟. 

قلت : واسماعیل بن مسلم : قال عنه أحمد منکر الحدیث وقال ابن 
معين لیس بشيء. وقال الذهبي : (متفق على تضعیفه) . 

- واستدلوا أيضاً بما رواه أحمد وغیره بسند صحیح عن بجالة؛ 
قال : «أتانا کتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا کل ساحر . (وربما قال 
سفیان : وساحرة). وفرقوا بين کل ذي محرم من المجوس؛ وانهوهم 
عن الزمزمة . فقتلنا ثلاث سواحر . ٩۰‏ الحدیث"؟ . 

- واستدلوا أيضاً بما جاء عن حفصة -رضي الله عنها- آنها آمرت 
بقتل جارية لها سحرتها . 

وهذا الاثر رواه مالك في «الموطأ» وسنده منقطع » ورواه عبد الله بن 
الامام أحمد في «المسائل» والبيهقي عنها بسند صحیح › وصححه شيخ 
الا سلام محمد بن عبد الوهاب في «کتاب التوحید . 

وهذا القول - وهو قتل الساحر مطلقاً هو الصواب ولایْعلم لعمر 
وجندب وحفصة -رضی الله عنهم- مخالف من الصحابة» وقد جاء عن 
النبي و أنه قال : «اقتدوا باللذین من بعدي: أبي بكر وعمر۳ وقال : 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» وهذا حدیث صحیح . 

وأما الذين قالوا: إن الساحر لایقتل إذا لم يبلغ بسحره الکفر 


(۱) الحدیث مخرج في «البخاري» ولکن في بعض النسخ ليس فيه: «اقتلوا کل ساحره 
والاثر آخرجه أيضا آبو داود؛ فلیعلم . 

(؟) رواه: آحمد (۳۹۹/۵) والترمذي (۱۰/ ۱1۷ - تحفة الاحوذي). 

(۳) روا الترمذي (۱۹/۱ - تحفة الأحوذي)ء وقال: «حديث حسن صحیح غریب؟. 








شرح نواق ض الإسلام 


فاستدلوا بقول النبي ی :۱ «لایحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث 
الثيب الزانی » والنفس بالنفس» والتارك لدینه المفارق للجماعة» . 

رواه: البخاري» ومسلم . وفي الاستدلال به نظر من وجوه كثيرة. . 

وأما عدم قتل النبي ية للبيد بن الأعصم. SS SG‏ 
والله أعلم» مع أن بعض العلماء قال: هذا خاص بالذمي» و الصواب أن 

المسألة الرابعة: حل السحر عن المسحور : 

وهي النشرة . 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: «حل السحر عن المسحور 
نوعان : 

آحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان» وعلیه 
يحمل قول الحسن (وهو : لایحل السحر الا ساحر). فیتقرب الناشر 

والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ 
فهذا جائز» 

آما ما رواه البخاري في «صحيحه» معلقاً: «عن قتادة: قلت لابن 
لابأس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ینفع فلم ينه عنه». 

فهو محمول على نوع من النشرة لامحذور فیه ؛ لأن الحديث قد 
صح عن النبي و أنه قال لما سّئل عن النشرة : «هي من عمل الشیطان» . 











التبیان 


رواه آحمد في «مسنده۳۷؟ وأبو داود من طریق أحمد عن عبدالرزاق 
حدئنا عقيل بن معقل سمعت وهب بن منبه یحدث عن جابر عن النبي 
و به » وسنده حسن . 

وآما الذهاب إلى السحرة والکهان والمنجمین والعرافین لسژالهم 
فهذا جرم عظیم وخطأ کبیر» یترتب عليه عدم قبول صلاة آربعین ليلة» 
لما روی مسلم في صحیحه (۲۲۳۰) من حديث يحيى بن سعيد عن عبید 
الله عن نافع عن صفية عن بعض آزواج النبي ية عن النبي يكل قال : ««من 
أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة» . 

وأما إن سألهم وصذقهم فهو كافر بما أنزل على نبينا محمد ی لما 
روى الحاكم (1/)) بسند صحيح من طريق عوف عن خلاس ومحمد 
عن أبي هريرة قال قال رسول ب : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يليه وروی البزار (48۳/۲) بسند 
صحيح عن ابن مسعود موقوفاً «من أتى کاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد اة . 


۷ ۷ ۷ ۷ 


.)۲۹۶ /۳( )۱( 





شين نواقض الإسلام 


الناقض الثامن من نواقض الإسلام 


قال رحمه الله: «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمينء 
والدلیل قوله -تعالی-: وتن تکوم اله ا یی اقيم 
لیب )4 . 

وله : «المظاهرة» أي : المناصرة. 

ومظاهرة المشرکین ومعاونتهم على المسلمین فتنة عظيمة قد عمت 
فأعمت» ورزية رمت فأصمت. وفتنة دعت القلوب فأجابها کل قلب 
مفتون بحب المشرکین» ولاسیما في هذا الزمن» الذي کثر فيه الجهل. 
وقل فيه العلی وتوفرت فيه آسباب الفتن» وغلب الهوی واستحکم. 
وانطمست آعلام السنن والآثار. 

وعندي أن هذا كله بسبب الاعراض عن تعلم العلوم الشرعية 
وال قبال على تعلم العلوم اليونانية والفلسفية. فلاحول ولاقوة إلا باه 
عاد المعروف منكراً» والمنکر معروفاً؛ نشأ على هذا الصغيرء وهرم 
عليه الكبير» فصاحب الحق اليوم غريب بين الناس» غريب بين آهله» إن 
طلب مساعداًء لم يجده» وإن طلب صاحب سنةء لم يحصله إلا بكلفة 
ومشقة» استحكمت غربة الإسلام» وعاد الاسلام غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباءء الذين يصلحون ما أفسد الناس . 


(۱) المائدة: ۵۱ . 





5 ریسا 


ومن ذلك“ التحذير من مظاهرة المشركين على المسلمين 
ومعاونتهم؛ لأن مظاهرتهم ردة عن الإسلام . 

وقد سل العلامة عبد الله بن عبد اللطيف عن الفرق بين الموالاة 
والتولي؟ فأجاب بأن التولي : «كفر يخرج عن الملة» وهو کالب عنهم 
وإعانتهم بالمال والبدن والرأي». 

ولو أن المسلمين صاروا يداً واحدة على هؤلاء الطغاة المجرمين» 
وتناصروا فيما بينهم وتعاونواء لصار للإسلام والمسلمين شأن غير ما 
نحن فيه الان» ولصار الكفار أذلاءء يدفعون الجزية كما كانوا يدفعونها 
للنبي ية ولأصحابه عن يد وهم صاغرون. ثم اعلم أنَّ إعانة الكفار 
تكون بكل شيء بستعینون به ویتقوون به على المسلمين من عَدّد وعدّد. 


HNH ¥ 


)١(‏ أي: الاصلاح. 
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شرح نواقش الاإسلام | 


الناقض التاسع من نواقض الإسلام 


قال رحمه الله: «من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد یل كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه 
السلام؛ فهو كافر؛. 
وذلك لتضمنه تكذيب قول الله تعالی : 8 وَأنَّ هذا صرطی مستقیما قاتبعو مر 
رلا لیما لشب نرد یک عن یبر . 

وأخرج أحمد وأبو داود والطيالسي والدارمي وغيرهم عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه-؛ قال «خط لنا رسول الله یل خطّاء ثم قال: 
«هذا سبيل الله؛» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «هد 
سبل متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»ء ثم قرأ: « هدا 
وروی م2 ايعو رل یمور یکم عن سَبِو د74" . 

وآخرجه الحاکم وقال : «صحیح الاسناد» . 

فمن رغب الخروج عن شريعة محمد كَل أو ظن الاستغناء عنها؛ 
فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . 

وقد بوب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في «فضل 
الإسلام» باب عظيماء فقال: 


)۱( الأنعام : ۳ 
)۲( الانعام : ۱۳ 








التبب ان 





باب وجوب الاستغناء بمتابعة الکتاب عن کل ما سواه») : 

ولاشك أن الکتاب یأمرنا بمتابعة الرسول بء وعدم الخروج عن 
طاعته» بل إن الخروج عن طاعته من الأسباب الموجبة للنار؛ كما في 
«مسند آحمد» و«صحيح البخاري» عن آبي هريرة -رضي الله عنه-؛ 
فال: قال رسول الله كِ: «کل آمتي يدخلون الجنة؛ الا من آبی». 
قالوا: ومن ا يارسول الله ؟ قال : امن أطاعنى دحل الجنة ومن 

ثم ساق الشيخ -رحمه الله- قوله -تعالى- : « وبرلا مكلك الْكتبَ 
نیا لکل یو » الایة . 

روى النسائي وغيره عن النبي يك : أنه رأى في يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ورقة من التوراة» فقال : أمتهوكون ياابن الخطاب؟! لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حيّاء واتبعتموه» وتركتموني؛ 
لضللتم». 

وفي رواية: «ولو كان موسى حا ما وسعه إلا اتباعی» . فقال 
عمر: رضیت بالله ربا » وبالاسلام ديناًء وبمحمد نبا . 

وهذا الحديث نص على أنه لايسع أحداً الخروج عن شريعة محمد 
تكله والأدلة على هذا كثيرة . 

ولما كان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الناس بالله» وأقوى الناس 


.۸٩ النحل:‎ )١( 








شرح نواقض الاسلام 





إيماناً؛ ما كانوا يعرفون غير اتباعه واحترامه وتوقيره واتباع النور الذي 
أنزل إليه» وما ذاك إلا لأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه؛ فقد أخرج الامام 
أحمد والبزار وغيرهما بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ 
قال : «إن الله نظر في قلوب العبادء» فوجد قلب محمد ية خير قلوب 
العباد. فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على 
دينه» فما رأی المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً؛ فهو 
عند الله سيء». 

وافترض الله على جميع الناس طاعته» فمنهم من آطاع ومنهم من 
عصى . 

وانقسمت الأمة إلى قسمین : 

أ أمة إجابة» وهم الذين أطاعوه واتبعوا النور الذي معه. 

ب - وأمة دعوة» وهم الذين استكبروا عن طاعته ومتابعته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد كلام اا «ومن 
هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة آمراً ونهياً إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة أو الحال» فإذا حصل له؛ لم يجب عليه حينئذ 
الاستمساك بالشريعة النبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية 
القدريةء أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه؛ من غير اعتصام 
بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصاً 


)١(‏ «الفتاوى» (۱۸/۱۱؛ - التصوف). 











3 حك 
عاجزاً محروماء ومنهم من یعاقب بسلب الطاعة حتی يصير فاسقاً 
ومنهم من یعاقب بسلب الایمان حتی يصير مرتداً منافقاً أو كافراً معلنا 
وهؤلاء کثیرون جدّاء وکثیر من هژلاء یحتج بقصة موسی والخضر» . 

وقال -رحمه الله- بعد هذا الکلام بورقة: «وأما احتجاجهم بقصة 
موسی والخضرء فیحتجون بها على وجهین : 

آحدهما: أن یقولوا: إن الخضر كان مشاهداً الارادة ١‏ لربانية 
الشاملة والمشيثة الالهية العامة وهي الحقيقة الكونية ‏ فلذلك سقط عنه 
الملام فیما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي» وهو من عظیم الجهل 
والضلال. بل من عظیم النفاق والکفر؛ فان مضمون هذا الکلام : أن من 
آمن بالقدر» وشهد أن الله رب كل شيء؛ لم يكن عليه آمر ولانهي» وهذا 
کفر بجمیع کتب الله ورسله وما جاژوا به من الأمر والنهي . . إلخ . 

وأما الوجه الثاني : فان من هؤلاء من یظن أن من الاولیاء من یسوغ 
له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسی وأنه قد یکون للولي في المکاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن 
متابعة الرسول في عموم آحواله أو بعضها وکثیر منهم یفضل الولي في 
زعمه إما مطلقاً واما من بعض الوجوه -علی النبی ؛ زاعمین أن فى قصة 
ا ۱ ۱ 

وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم 
آنواع النفاق والالحاد والكفرء فإنه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام 
آن رسالة محمد بن عبد الله ول لجمیع الناس؛ عربهم وعجمهم. 
وملوکهم وزهادهی وعلمائهم وعامتهی وأنها باقية دائمة إلى یوم 








شرح نواقخ الإسلام 
القيامة» بل عامة الثقلين الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمته ما يشرعه لأمته من الدين. وماسنه 
لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياء ؛ لوجب عليهم متابعته ومطاوعته». 

إلى أن قال رحمه الله: «بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة: أن 
المسيح عيسى بن مريم: إذا نزل من السماء؛ فانه يكون متبعاً لشريعة 
محمد بن عبد الله کل . 

فإذا كان ی يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء؛ فكيف 
بمن دونهم؟! 

بل مما يُعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لایجوز لمن بلفته 
دعوته أن یتبع شريعة رسول غيره؛ کموسی وعیسی» فاذا لم یجز 
الخروج عن شریعته إلى شريعة رسول فکیف بالخروج عنه والرسل . ٠.‏ . 

إلى أن قال : «ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة 
موسی والخضر على مخالفة الشریعة: أن موسی عليه السلام لم يكن 
مبعوثاً إلى الخضر. ولاآوجب الله على الخضر متابعته وطاعته» بل قد 
ثبت في «الصحیحین» أن الخضر قال له : یاموسی! إني على علم من علم 
الله علمنیه الله لاتعلمه » وأنت على علم من علم الله علمکه الله لاأعلمه»؛ 
وذلك أن دعوة موسی كانت خاصة . 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي کل : أنه قال فيما فضله 
الله به على الأنبیاء ؛ قال : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 
الناس عامة» . ۱ 











التبیان 


فدعوة محمد ب شاملة لجمیع العبادء ليس لاحد الخروج عن 
متابعته وطاعته. ولا استغناء عن رسالته. كما ساغ للخضر الخروج عن 
متابعة موسی وطاعته؛ مستغنیاً عنه بما علمه الله» ولیس لاحد ممن 
آدرکه الاسلام أن يقول لمحمد: إنني على علم من علم الله علمنیه الله 
لاتعلمه» ومن سوغ هذاء أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو 
غیرهم له الخروج عن دعوة محمد ية ومتابعته؛ فهو کافر باتفاق 
المسلمين» ودلائل هذا في الکتاب والسنة أكثر من أن تذکر هنا. 

وقصة الخضر ليس فیها خروج عن الشريعة» ولهذا؛ لما بين الخضر 
لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسی» ولم يختلفا 
حینثذ» ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً لشريعة موسىء لما وافقه. .» 
اه المقصود من كلامه رحمه الّه» وفيه البيان الشافي في هذه المسألة 
العظيمة . 

ل ا د 
كما يدعيه غلاة الصوفية» ويفسرون قوله -تعالى-: 8 وأعبد ريك حى 
یی الق 3 أي: العلم والمعرفة» ويجوزون لمن حصل 
عنده علم ومعرفة الخروج عن شريعة محمد وق ویسقطون عنه 
التكاليف» وهذا کفر وخروج عن الاسلام باتفاق العلماء. 

وما آحسن ماقاله العلامة ابن القیم في «نونیته : 
«قالکفه لیس سوی العناد ورد ما جاء السول به لول فلان 


.۹٩ الحجر:‎ )١( 











شرع نواقض الاص|ام 


فانظر لَعَلَّكَ هَكذا دون الي فد قالهافتبوء بالخشران» 
فإذا كان رد ماجاء به الرسول کفرآ فكيف بالخروج عن شريعته 
بالكلية؟ فالله المستعان. 





الناقض العاشر من نواقض الاسلام 


قال رحمه الله : «الاعراض عن دين الله تعالی ؛ لایتعلمه. ولایعمل 

به. والدليل قوله -تعالى- : « وَمن مین در بای و ارين عه 
من لشجرموت فة 069 . 

والمراد بالاعراض الذي هو ناقض من نواقض الاسلام: هو 
الاعراض عن تعلم أصل الدین الذي به یکون المرء مسلماً» ولو كان 
جاهلاً بتفاصیل الدین ؛ لأن هذا قد لایقوم به إلا العلماء وطلبة العلم . 

وقد سل العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن عن 
ال عراض الذي هو نافض من نواقض الاسلام؟ 

فأجاب : إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتاً عظیماً وتفاوتهم بحسب 
درجاتهم في الایمان إذا كان أصل الایمان موجودآء والتفریط والشرك 
إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات» وأما إذا عدم الأصل 
الذي يدخل به في الإسلام» وأعرض عن هذا بالكلية؛ فهذا كفر 
إعراض» فيه قوله -تعالی- : « وقد درآ لِجَهَثَمَ كتيراي کی والانین 4 
الآية”"» وقوله -تعالی-: $ ومن عر عن وحخرى و لم معسَهٌ ضَدكا4 
الأية" , 


.۲۲ السجدة:‎ )١( 
۰۱۷۹ (؟) الأعراف:‎ 
.۱۲ 6 طه:‎ )۳( 








شرح نواق ض الإسلام 

قال الشیخ العلامة سلیمان بن سحمان : «فتبین من کلام الشیخ أن 
الانسان لایکفر إلا بالاعراض عن تعلم الاصل الذي یدخل به الانسان 
في الاسلام لابترك الواجبات والمستحبات»”'' . 

وقال العلامة ابن الفیم -رحمه الله- في «مدارج السالکین؟ : «وأما 
الكفر الأكبر؛ فخمسة أنواع». 

فذكرهاء ثم قال: «وأما كفر الإعراض» فأنه يُعرض بسمعه وقلبه 
عن الرسول؛ لايصدقه ولایکذبه» ولايواليه ولایعادیه» ولايصغى إلى ما 
جاء به البتة» اه كلامه . 

ومن هذا البيان لمعنى الإعراض يتبين لك حكم كثير من عباد القبور 
في زماننا هذا وقبله؛ فإنهم معرضون عما جاء به الرسول ية إعراضاً كليًا 
بأسماعهم وقلوبهم ولايصغون لنصح ناصح وإرشاد مرشد» فمثل 
هؤلاء كفار لإعراضهم . 

قال -تعالى - : $ وین توا ادا موه 049" . 

ولايقال: إنهم جهال فلا يكفرون لجهلهم ؛ لأنه يقال : إن الجاهل إذا 
بين له خطؤه؛ انقاد للحق» ورجع عن الباطل. وهؤلاء مصرون على 
عبادتهم الأوثان› ولايصغون لكلام الله ولالکلام رسوله كله ویصدون 
عن إرشاد الناصحین صدودآ ولعلهم یتعرضون بالاذی لمن آنکر عليهم 
آباطیلهم وفجورهم. فقد قامت علیهم الحجة؛ فلا عذر لهم سوی العناد . 


(۱) الدرر السنية (1۷۳-۶۷۲/۱۰). 
(۲) الاسقاف: ۳. 





التبيسان 





2 ۰ یی 0 1 15 ر چچ مرو رگ 2 
قال -تعالی-: $ ون مسن كر يليت یو ژر ری عَنْها ان 
المُجرميرت منت وى 0 . 


HH ¥ 4 ¥ 


)١(‏ السجدة: ؟7؟. 





شرح نواقض الإسلام 





حكم الهازل والجاد والخائف والمكره 


ثم إن المصنف -رحمه الله- لما ذكر هذه النواقض العشرت قال 
بعدها: «ولافرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف؛ 
إلا المکره» . 

ودليل العذر بالإكراه: قوله -تعالى-: # من کفر بل من بَعَدٍ 


۳ 2 مهم 4 ع (es AA‏ 5 ىن مس م وه کا شع ساس 
ایمیهء الا من آکره وقلبم مطمين بالایمّن و 4 من رح بالکفر صدا 
هم صب یت اوه ماب عَفليةٌ 040" . 

والاکراه یکون بالقول والفعل؛ خلافاً لمن قال : إن الأفعال لایکون 
فیها إكراه» فان هذا خلاف ظاهر الایة . 

ثم قال الشیخ -رحمه الله-: «وکلها من أعظم ما یکون خطرآء 
وأكثر ما یکون وقوعا؟ . 


۷ ۷ ۷ د 


)۱( أي : خوف المال والجاه؛ كما سيأتي عن المصنف فیما سننقله عنه إن شاء الله. 
(۲) النحل: .٠١١‏ 





التبیان 


خانمه 


ونختم هذا الشرح بما قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

في «کشف الشبهات»؛ فانه کلام عظیم» یبین ما تقدم ویزیل اللبس 
والاشکال» لکثرة الواقعین فيه؛ لاعراضهم عن تعلم دينهمء وما آوجب 
الله علیهم . 

قال -رحمه الله-: «لاخلاف أن التوحید لابد أن یکون بالقلب 
واللسان والعمل» فان اختل شيء من هذا؛ لم يكن الرجل مسلماً. 

فان عرف التوحید ولم يعمل به؛ فهو كافرٌ معاند؛ کفرعون وابلیس 
وأمثالهماء وهذا یغلط فيه کثی" من الناس؛ يقولون: هذا حق. ونحن 
نفهم هذاء ونشهد أنه الحق ولکنا لانقدر أن نفعله» ولایجوز عند أهل 
بلدنا؛ إلا من وافقهم. . أو غير ذلك من الأعذارء ولم يدر المسکین أن 
غالب أئمة الکفر یعرفون الحق ولم یترکوه الا لشيء من الاعذار؛ كما 
قال -تعالى- : 8 روا بات ال کمکَاقیآلا۳) وغیر ذلك من الآيات؛ 
کقوله : « یم كما يمرن م۱۳ . 

O‏ ل بقلبه ! فهو 
منافق» وهو شر من الكافر الخالص : « لت في ال الْأَسْسَلٍ من 


.8 التوبة:‎ )١( 
. ٠٤١ (؟) البقرة:‎ 








شرح نواقض الرسلام 





اار4 . 

وهذا المسألة مسألة كبيرة طويلة» تتبين لك ذا تأملتها في ألسنة 
الناس» ترى من يعرف الحق ويترك العمل به؛ لخوف نقص دنیا أو 
جاه" أو مداراة لأحدء وترى من يعمل به ظاهراً لاباطنآ» فإذا سألته عما 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله : 

أولاهما: قوله -تعالى- : « لا مراد گرم َد ایمیک 4 . 

فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول بلا 
كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب؛ تبين لك أن الذي 
يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم 
ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآية الثاني : قوله -تعالى- : ١‏ مَن صَكَمَرَ لَه مد ایمیهه | لامّن 


سر بر صمب ىسل 


4 ۰ ر ۰ ۴ عه م 20 2 . مر ص 
صحكرء ولمم مطمَین بالایمتن وللکن من رح بالکفر صدرا مهم عضب 


۳ مر نم ۳ ۳ 2 ٠‏ مر عر 6 مع مر م م گنه مر 
قت الہ وله عدا عظیم () دلت يأنهم سبوا الحيوة ألدَنيا على 
۳ ا 
)١(‏ النساء: ۱۵. 


(۲) وهنا كثير في زماننا وقد واه وصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك فترى من يحارب 
أهل التوحيد والاتباع ويتقرب إلى أسياده بذمهم وشكايتهم لثلا يقطعوا عنه الرشاء 
ومع ذلك يزعم الإيمان ويظهر التأسف على من نايذ أعداء الله وتقرب إلى الله بمقتهم 
فقد جمع مع النفاق التفريط في التوحيد وإهمال حقوقه فالله المستعان. 

. 1١ التوبة:‎ )۳( 

(8) الئحل: ۱۰ ۰۱۱۷ 








التبب ان 


فلم يعذر الله من هژلاء الا من آکره مع کون قلبه مطمئناً بالإيمان» 
وأما غير هذا؛ فقد کفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاً أو طمعاً أو مداراة أو 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير 
ذلك من الأغراض؛ إلا المكره؛ فالآية تدل على هذا من وجهین : 

الأول: قوله: إلا مَنْ كر 4: فلم بستئن الله -تعالى- إلا 
المکره» ومعلوم أن الإنسان لايكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة 
القلب؛ فلا يكره عليها أحد. 

الثاني : قوله -تعالی-: « ینک ينهم آسْتَحَيُوا الْسَيّؤة دنا عل 
خر 6 : فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظًا 
من حظوظ الدنياء فآثره على الدين» والله سبحانه أعلم». 

۷ ۷ 1 # 4# 





شرن نواقض الإسلام 


إذا علم ما تقدم من النواقض التي تحبط الأعمال وتجعل صاحبها 
من الخالدين في النارء فليعلم أن المسلم قد يقول قولاً أو يفعل فعلاً قد 
دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه كفر وردة عن الإسلام» 
ولكن لاتلازم عند أهل العلم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير الرجل 

فليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون 
کفرآ» لكن لايطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنه لابد أن 
تثبت في حقه شروط التکفیر وتنتفى موانعه؛ فالمرء قد يكون حديث 
عهد بإسلام» وقد یفعل مكفراً ولایعلم أنه مكفرء فإذا یی له؛ رجع؛ 
وقد ينكر شیثاً متأولاً أخطأ بتأويله. . وغير ذلك من الموانع التي تمنع 
من التکفیر . 

وهذا أصل عظيم» يجب تفهمه والاعتناء به؛ لأن التکفیر لیس حمًا 
للمخلوق» یکفر من يشاء على وفق هواه. بل يجب الرجوع في ذلك إلى 
الکتاب والسنة على فهم السلف الصالح فمن کفره الله ورسوله» وقامت 
عليه الحجة ؛ فهو کافر» ومن لافلا. 

وفي «الصحیحین» وغیرهما عن أبي هريرة -رضی الله عنه- عن 
النبي 26؛ قال: «آسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت؛ أوصى 
بنيه» فقال : إذا آنا مُتٌ؛ فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في الریح 
في البحرء فوالله. لئن قدر على ربي؛ ليعذبني عذاباً ما عذبه آحدا». 








۹۵ بیان 





قال : «ففعلوا ذلك بهء فقال للأرض: أدى ما أخذت . فاذا هو قائی 
فقال له: ماحملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك یارب (آو قال: 
مخافتك)! فغفر له بذلك» . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوي» (۲۳۱/۳): 
«فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرّي» بل اعتقد أنه لايُعاد» 
وهذا كفر باتفاق المسلمین» لكن كان جاهلاً لايعلم ذلك» وكان مؤمناً 
يخاف الله أن یعاقبه. فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد. 
الحريص على متابعة الرسول يد أولى بالمغفرة من مثل هذا» . 

وقال -رحمه اللّه- في «المسائل الماردينية» (ص۷۱): «وحقيقة 
الأمر فى ذلك : أن القول قد يكون كفراًء فيطلق القول بتكفير صاحبهء 
فیقال : من فال کذا؛ فهو کافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لایحکم 
بكفره حتی تقوم عليه الحجة التي یکفر تاركها». 

والحاصل أن مذهب آهل التحقیق التفریق بين تکفیر الفعل وبين 
تکفیر الفاعل» وكذلك الامر في التبديع هناك فرق بين تبدیع القول أو 
الفعل وبين تبدیع القائل أو الفاعل فليس كل من فعل بدعة صار مبتدعًا . 

ومن نظر في سيرة السلف ؛ عرف حقيقة هذا القول» وعلم أن هذا 
مذهبهم وهذه طريقتهم» ورأى ما هم عليه من العدل والإنصاف وقول 
الحق والحرص على هداية الخلق» لما خصهم الله به من العلم النافع 
والعمل الصالح» وهذا هو الواجب على جميع الخلق: أن يكون قصدهم 
بیان الحق وإزهاق الباطل مع العدل والإنصاف؛ ليكون الدين كله لله 
والحمد لله رب العالمين. 
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